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 المسئولية وأثرها في صلاح الفرد والمجتمعخطبة بعنوان: 
 م 2019إبريل  5 -هـ 4014 رجب 29بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 أهمية المسئولية وأنواعهاالعنصر الأول: 
 وسائل استشعار المسئوليةالعنصر الثاني: 

 : واجبنا نحو المسئولية ثالثالالعنصر 
 صيام الرسول في شعبانالعنصر الرابع: البيان في الحكمة من 

 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 أهمية المسئولية وأنواعهاالعنصر الأول: 

مَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَري وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَ لقد خلق اله الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات والكائنات قال تعالى: }  عباد الله:
يلًا  الفرق بين الإنسان وبين بقية المخلوقات (. ف 70الإسراء ){.وَالْبَحْري وَرَزَقْ نَاهُمْ مينَ الطَّيريبَاتي وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثييٍر مِيَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي

 كتاب يوضع فِ عنقه ليلقى الله به.لذلك تسطر عليه أعماله فِ  ؛ أنه يتحمل المسئولية، لأن لديه العقل ولديه الإرادة والاختيار
عن كل شيء جعل الشرع له سلطاناا عليه، أو قدرة على التصرف فيه بأي  مسئول  و  مكلف  أن المسلم  :المسئولية فِ الإسلًم تعنِو 

 له الثواب، وإن أساء باء بالعقاب. جماعية ، فإن أَحسن تََققية فردية، أم مسئولية وجه من الوجوه، سواء أكانت مسئولية شخص
لقد جعل الإسلًم الإنسان مسؤولاا منذ بلوغه سن التكليف؛ وهو الرابعة أو الثالثة عشرة، ويَستمرُّ ذلك التكليف ما  أحبتي في الله:

 حَلها!! ءبي كل شيوهذه المسئولية التي تَملها الإنسان وأدام القلب ينبض، والعقل يعمل، حتى يفارق هذه الدنيا ويرحل عنها؛ 
هَا } قال تعالى: ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مي نْسَانُ إينَّهُ كَانَ ظلَُوماا  إيناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَالْيْبَالي فأَبََيْنَ أَنْ يََْمي وَحََلََهَا الْإي

أمر ليس بالهين اللين كما يعتقده الكثيرون، ولخطورة التفريط فِ الأمانة أبت  والمسئولية تحمل الأمانةف [،72]الأحزاب:  {جَهُولاا 
فعن الحسن أنه تلً هذه الآية:} إيناَّ عَرَضْنَا الأمَانةََ عَلَى السَّمَوَاتي وَالأرْضي " السماوات والأرض والْبال حَلها، 

{)الأحزاب: التي زينت بالنجوم، فقيل لها: هل تَملين الأمانة وما فيها؟ (، قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق 72وَالْيْبَالي
قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت جُزييت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد، التي شدت 

إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت.  بالأوتاد، وذللت بالمهاد، فقيل لها: هل تَملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل لها:
قالت: لا. ثم عرضها على الْبال الشوامخ الصعاب الصلًب، قيل لها: هل تَملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن 

ها، أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: لا. فقال لآدم: إني قد عرضتُ الأمانة على السماوات والأرض والْبال فلم يطقن
فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحمَّلها، فذلك قوله: 

 ) تفسير ابن كثير(."} وَحََلََهَا الإنْسَانُ إينَّهُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولا {أي: ظلم نفسه بحمله إياها، جاهلًا حق الله فيها.
فهي ليست  ؛بد أن يعلم كل إنسان أوكله الله أمر من أمور المسلمين أن الله تعالي وضع فِ عنقه أمانة ومسئوليةلا أحبتي في الله:

وهو مسئول وموقوف  مل عام فهو المعنِ بهذا الكلًمبمعنى أن كل من تم توظيفه فِ ع ؛ولا وجاهة وإنما مسئولية وتكليف تشريف
مُ مَّسْ }  أمام الله اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاا وَأنََّ وقال: }  . (24{. )الصافات: ئُولُونَ وَقيفُوهُمْ إينََّّ تُمْ أنمَّ ب ْ نَا لَا تُ رْجَعُونَ أفََحَسي المؤمنون:  {.)كُمْ إيليَ ْ
 .(93؛  92: الحجر{.)عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  *فَ وَرَبريكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْمَعييْنَ : } وقال تعالي(. 115
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لَ إيلَيْهيمْ }  قال تعالى:؛ والمرسل إليه يشمل المرسل سؤال على المرسل إليه فقط؛ بلولا يقتصر ال وَلنََسْألََنَّ  فَ لَنَسْألََنَّ الَّذيينَ أرُْسي
وهذا المستمع  !هذا الذي يتكلم له حساب عند الله، هذا الذي تقوله للناس هل أنت مطبق له؟ .[6: رافالأع ]{.الْمُرْسَليينَ 

 فالله عز وجل سيسأل المرسَل إليه والرسول. !كل شيء، ماذا فعلت فيما سمعت؟  مسؤول، سمعت
 إلى قسمين: مسؤولية شخصية فردية ؛ ومسئولية جماعية تشمل جميع أفراد الأمة. تنقسمإن المسئولية  عباد الله:

وعمليه، عباداته ومعاملًته، ماليه فأما المسؤولية الشخصية فهي مسؤولية كل فرد عن نفسه وجوارحه وبدنه، روحه وعقله، علمه 
 وعُمره، أعمال قلبه وجوارحه، وهي مسؤولية لا يشاركه فِ حَلها أحد غيره، فإن أحسن تَقق له الثواب، وإن أساء باء بالعقاب،

لسَّيريئَةي فَلًَ يُُْزَى قال تعالى: }  اَ وَمَنْ جَاءَ باي لحَْسَنَةي فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهي ثْ لَهَا وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  مَنْ جَاءَ باي فَمَنْ  ؛ } (160الأنعام: ) {إيلاَّ مي
ثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراا يَ رهَُ  ثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ  *يَ عْمَلْ مي  .( 8؛  7الزلزلة: ) {.وَمَنْ يَ عْمَلْ مي

بسند روى الترمذي سئل عنها وعوقب فِ الآخرة ؛  وهذه المسئولية الشخصية إذا فرط فيها الإنسان وأهملها ولم يقم بحق الله فيها  
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، ومن علمه فيم " عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله  قال: حسن ؛ 

 ." فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلًه
الإنسان تجاه ربه فِ مراقبتيه فِ سائر أعماله وأقواله وتصرُّفاته وأفعاله، وأن يعبدَ الله كأنه يراه حين ة الشخصية مسئوليسؤولية ومن الم

 تغيب عنه الأبصار، ويختفي عن الأنظار.
مسؤولية الإنسان عن لسانه أن يلغ فِ أعراض البآء، أو ينقل الأراجيف والشائعات ضد الصلحاء، وعن قلبه أن يَمل  منها:و 

 [.36]الإسراء: {إينَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أوُل ئٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاا }ينة والشحناء، والغل والحسد والبغضاء، الضغ
 صوراً عديدةً: وأما المسؤولية الجماعية فتتضمن

العامة، وكذا الحفاظ على الأموال والممتلكات ، فِ القيام بالمسؤوليات فِ الوظائف المسؤولية الكبرى في الإمامة العظمى منها: 
ي والمرافق العامة، فليست المسؤوليات غُنماا دون غرم، ولا زعماا دون دعم، وسيتولى حاررها من تولى قارَّها، فِ بعُدٍ عن الخلل الإدار 

ى أيدي الخونة السفهاء، قياماا بالمسؤولية والتلًعب المالي والتسيب الوظيفي، فلً تصان الحقوق إلا بتولية الأكفاء الأمناء، والأخذ عل
 والأمانة كما شرع الله، وتَقيقاا لما يتطلرع إليه ولاة الأمر وفقهم الله، وهو ما يَقق مصالح البلًد والعباد.

 وعلى الرغم من صغر -صلى الله عليه وسلم  – النبي: وقد كان فى مسجد  توفير السكن لمن لا سكن لهالمسئولية عن ومنها: 
حتى إنه من إيثاره لهم على أقاربه لما جاءته السيدة فاطمة رضى الله عنها  ؛مأوى لهم من المهاجرين والأنصارمساحته مكان لمن لا 

"لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى  :تطلب منه خادماا يعينها على أعمال المنزل بعد أن شكت ما فعلت الرحا بيديها! قال لها
 يعد نوعاا من أنواع التكافل الاجتماعي والإحساس بالمسئولية ونوعاا من إيواء من لا مأوى له. بطونَّم من الْوع" وهذا

والعج زة ال ذين لا يُ دون س بيلًا  ؛ال ذين لا عائ ل له م ولا م أوى :والفقـرا  وسـد احتياجـا   اليتـامى والمسـا ن المسـئولية عـنومنها: 
وإن هذا المفهوم بلغ ة العص ر، يش مل  ؛جين، وإغاثة الملهوفين، وإنقاذ الغرقىمن أسباب الكسب ؛ وسد الخلًت، ودفع حاجات المحتا

مؤسس ات الإغاث ة ومؤسس ات الخدم ة الاجتماعي ة والتنمي  ة الاجتماعي ة، وقهي ل الفق راء علمي اا وحرفي  اا، لتحقي ق س د الخل ة عل ى الوج  ه 
 لحاجة على وجه الدوام والاستمرار.الأكمل، ذلك أن المساعدات المؤقتة تَقق سداا لحاجة جزئية، ولا تدفع ا

ك وات ب ذلك؛ تَقي ق التكاف ل الاجتم اعي إذا لم تق م الز  تفعيل المس ئولية اتتمعي ة م ن أج ل بل إن الإسلًم يذهب إلى أبعد من ذلك فِ
قوم   وا م   ا يكف   ي حاج   ة الفق   راء؛ ق   ال اب   ن ح   زم:" وف   رض عل   ى الأغني   اء م   ن أه   ل ك   ل بل   د أن ي -م   ع الزك   اة–فيف   رض عل   ى الأغني   اء 
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بفق  رائهم، ويُ  بهم الس  لطان عل  ى ذل  ك، وإن لم تق  م الزك  وات به  م، ولا فِ س  ائر أم  وال المس  لمين به  م، فيق  ام له  م بم  ا  كل  ون م  ن الق  وت 
 .)الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف ، والشمس وعيون المارة." ) المحلى

لأن القرآن  ؛المسئولية اتتمعيةإذ أن حل مشكلة العنوسة فى اتتمع تدخل فى إطار  تزويج العزب والعانس: لية عنالمسئو  ومنها :
نْ عيبَاديكُمْ وَإيمَائيكُمْ إينْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنيهيمْ  نْكُمْ وَالصَّالحيييَن مي نْ فَضْليهي الكريم قال: }وأنَكيحُوا الَأيَامَى مي ُ مي ع  عَلييم { اللََّّ ُ وَاسي .) النور: وَاللََّّ

فلو عجز إنسان عن تزويج ابنه أو ابنته توجه الأمر إلى الأمة كلها حتى لا يكون  ؛والخطاب فى الآية الكريمة موجه للأمة كلها (.32
  فيها عزب ولا عانس.

م نافعة للإنسان فى دينه ودنياه؛ فلولا تعلم فكل العلوم تخدم الإسلًم ما دامت هذه العلو  تعل  العلوم الدنيوية:مسئولية ومنها: 
تسمى  -صلى الله عليه وسلم  –النبي الطب ما تعلم الناس كيفية علًج الأبدان؛ وقد كان رسول الله يعالج وكانت امرأة فى عهد 

أن يكون  اتتمعية المسئوليةوكانت تمرض فيها سعد بن معاذ سيد الأوس ..فمن  ؛رفيدة صنع لها خيمة فى مسجده فى غزوة الخندق
وما تتم به المعايش كتعلم أحكام البيع والشراء والحرث وتولى ؛ والصيدلي والكيميائي والزراعي والاقتصاديفى الأمة الطبيب والمهندس 

لصنائع الإمامة والشهادة وأدائها والقضاء وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق والزراعة والتجارة وتعلم اللغات الأجنبية وتعلم ا
لأنه لو خلت البلًد من أصحاب الحرف  لأن الأمة لا تستطيع أن تَيا وتتقدم بدونَّا؛ المسئولية اتتمعيةوالحرف... كل هذه من 

 والصناعات لدخل الحرج على الْميع.
ية الْماعية تجاه المسجد لً يفوتنا ونحن فِ هذا المقام أن نتكلم عن المسئولف المسئولية المجتمعية عن المقدسات الإسلامية: ومنها:

مسؤوليات الأمة العظمى التصدي لألوان الغزو السافر ضدَّ عقيدتنا ومقدساتنا، والإبانة عن الموقف أهم إن من الأقصى الأسير؛ ف
الدولية ضد والتصدي القوي لما تقوم به الصهيونية العالمية فِ دعمٍ من القوى  الحق ضد الحملًت التي تُشن ضد ديننا وقيمنا ومبادئنا،

مقدساتنا فِ فلسطين المسلمة، فمسؤولية مَن مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية الآثمة وهذه الهجمة العدوانية العنصرية ضد أمتنا 
 الإسلًمية؟! إن كلًًّ منا على ثغر من ثغور الإسلًم، فالَله اَلله أن يؤتى الإسلًم من قيبله.

 حها وقوتها فهو من المسئولية اتتمعية التي بها قوام الأمة ونَّضتها ورقيها وتقدمها.فإن كل أمر يهم الأمة وفيه صلً وبالجملة:
 وسائل استشعار المسئولية: العنصر الثاني

تعالوا بنا فِ هذا العنصر نرصد لكم أهم الوسائل التي من خلًلها يستشعر الفرد أمانة المسئولية وقدرها وما يترتب عليها من  عباد الله:
 اب دنيوي وأخروي؛ وهذه الوسائل تتمثل فيما يلي: ثواب وعق

والمسئولية التى تدعو إلى رعاي ة الحق وق وتعص م ع ن ال دنايا لا تك ون به ذه المثاب ة  :أولًا:  تذ ر المسئولية والموقف أمام الله يوم القيامة
جان  ب والمس  ئولية ض  مير ح  ى إلى  ٬هاعر م  ن مش   يوالقاص   ال  دانيورس  ت فى أعماق  ه  وهيمن  ت عل  ى  ٬إلا إذا اس  تقرت فى وج  دان الم  رء 
وأدعي  اء  ٬ولا دراس  ة للس  نن  ٬فم  ا يغ  نى ع  ن الم  رء تردي  د ل   يات  ٬ف  إذا م  ات الض  مير انتزع  ت الأمان  ة  ؛الفه  م الص  حيق للق  رآن والس  نة

للح  ق. فعَ   نْ  فى قل  ب تنك   ر والمس  ئولية ولك   ن هيه  ات أن تس  تقر الأمان   ة ؛س وق  د يزعم  ون لأنفس   هم أنَّ  م أمن  اءالإس  لًم يزعم  ون للن   ا
ثَ نَا رَسُ  ولُ اللََّّي ص  لى الله علي  ه وس  لم حَ  دييثَيْني، رأَيَْ  تُ أَحَ  دَهُماَ، وَأنََا أنَْ تَ  ثَ نَا: " أنََّ الَأمَانَ  ةَ حُذَيْ فَ  ةَ رض  ي الله عن  ه قَ  الَ: حَ  دَّ ظي  رُ الآخَ  رَ، حَ  دَّ

، ثُمَّ عَليمُ  وا مي  نَ الْ  ثَ نَا عَ  نْ رَفْعيهَ  ا قَ  الَ: " يَ نَ  امُ الرَّجُ  لُ الن َّوْمَ  ةَ نَ زلََ  تْ فِي جَ  ذْري ل أص  ل ل قُ لُ  وبي الرريجَ  الي ، ثُمَّ عَليمُ  وا مي  نَ السُّ  نَّةي"، وَحَ  دَّ قُ  رْآني
ثْلَ أثَرَي الْوكَْتي ل يعنِ يبقى فِ قل ب الرج ل أث راا يس يراا للأما قَ ى ن ة ل ثُمَّ يَ نَ امُ الن َّ فَ تُ قْبَضُ الَأمَانةَُ مينْ قَ لْبيهي، فَ يَظَلُّ أثََ رهَُا مي وْمَ ةَ فَ تُ قْ بَضُ فَ يَ ب ْ

ثْلَ الْمَجْ لي ل أث ر قلي ل ج داا ح تى وك أن الأمان ة فق دت م ن القل وب ل كَجَمْ رٍ دَحْرَجْتَ هُ عَلَ ى ريجْلي كَ فَ  نَفيطَ، فَ  اا، وَلَ يْسَ أثََ رهَُا مي تَ بي تَراَهُ مُن ْ
: مَ ا أعَْقَلَ هُ، وَمَ ا  فييهي شَيْء ، فَ يُصْبيقُ النَّاسُ يَ تَ بَايَ عُونَ، فَلًَ يَكَادُ أَحَد   ين اا، وَيُ قَ الُ ليلرَّجُ لي ي ُ ؤَدريى الَأمَانَ ةَ، فَ يُ قَ الُ: إينَّ فِي بَ نِي فُ لًَنٍ رَجُ لًا أمَي
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ثْ قَ  الُ حَبَّ   ةي خَ  رْدَلٍ مي  نْ إييمَ   انٍ"، وَلَقَ  دْ أتََ  ى عَلَ  يَّ زَمَ   ان  وَ   أيََّكُ  مْ بَايَ عْ   تُ لَ  ئينْ كَ  انَ مُسْ   ليماا رَدَّهُ مَ  ا أبَُالىي أظَْرَفَ  هُ، وَمَ  ا أَجْلَ  دَهُ، وَمَ   ا فِي قَ لْبي  هي مي
سْلًَمُ، وَإينْ كَانَ نَصْراَنييًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَ اعييهي، فأََمَّ ا الْيَ  وْمَ فَمَ ا كُنْ تُ أبَُايي عُ إيلاَّ فُ لًَناا وَ   والح دي  يص ور انت زاع الأمان ة(، متف ق علي ه)فُ لًَناا "الإي

وق  د ت  تر  م  ن مره  ا أث  را  ٬تم  ر به  ا وليس  ت منه  ا  ٬ن  ة تص  ويرا  رج  ا فه  ى ك  ذكريات الخ  ير فى النف  وس الش  ريرة م  ن القل  وب الخائ والمس  ئولية
 !غير مكترث بكفر أو إيمان؟ ٬وأصبق صاحبه يزن الناس على أساس أثرته وشهوته ٬لاذعا. بيد أنَّا لا تَيى ضميرا مات 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي : وتعظي  مكانتها في نفس المسل  منذ الصغر على تحمل المسئولية التعود والتنشئة ثانياً:
أسامة بن زيد على يديه، ثم فِ سن السابعة عشرة يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر، وينتقل النبي 

حمل المسؤولية ويمضي فِ مهمته ويعود منها  ققا الغاية التي من صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وينفذ أبو بكر بع  أسامة فيت
وتعجب حين تعلم أن الصحابة كانوا يقولون بعد ذلك: ما رأينا أسلم من بع  أسامة؛ ذلك أن الله تعالى قد ؛ أجلها أرسل الْيش 

 !!حفظ أفراد الْيش حتى رجعوا سالمين
المدينة ، وكان  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -حدى عشرة سنة تقريباا حين قَديم النبيُّ وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عمره إ

 يَضر مجالس الكيبار ويَضر مُناسبات المسلمين فِ المدينة، فلمَّا كب أصبق علَماا من أعلًم المسلمين.
وتغرس فِ نفوسهم حب الخير وحب الناس وحب  إذن تبدأ المسؤولية والأهمية من الأسرة، فالأسرة التي تربي أبناءها وتنمي قدراتهم

العمل وحب الوطن والتمسك بالأخلًق والشمائل الإسلًمية، والدفاع عن الوطن من الأعداء والحاسدين، إنما هي تقوم ببناء 
 !!اتتمع.. أما تلك الأسرة التي لا تهتم بأبنائها ولا تنشئهم تنشئة اجتماعية سليمة، إنما هي تهدم اتتمع

فالرجل ؛ وعظيم الأجر فِ الآخرة بفضل الله ثم بالتحلي بالأخلًق الحميدة ومنها الأمانة السعي لحسن الذ ر في الدنيا,لثاً: ثا
المسامق الهين اللين المشهور بحسن خلقه بين الناس؛ يَظى بشهادة الناس له عند موته ويكثر المصلون على جنازته فيكون ذلك سبباا 

ُّ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ ” نْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ: فِ وجوب الْنة له. فعَ  هَا خَيْراا ، فَ قَالَ نَبيي َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فأَثُْنِي  مُرَّ بِي
ُّ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  هَا شَرًّا. فَ قَالَ نَبيي َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فأَثُْنِي عَلَيْهي وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ . قاَلَ عُمَرُ: فيداى لَكَ أَبيي وَأمُريي ، مُرَّ  وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِي

هَا شَرٌّ ف َ  َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فأَثُْنِي هَا خَيْر  فَ قُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِي َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فأَثُْنِي !!! فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي قُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ بِي
تُمْ عَلَيْهي  تُمْ عَلَيْهي خَيْراا وَجَبَتْ لَهُ الْْنََّةُ، وَمَنْ أثَْ نَ ي ْ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللََّّي فِي الْأَرْضي أنَْ تُمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: مَنْ أثَْ نَ ي ْ

 .متفق عليه واللفظ لمسلم (” ) الْأَرْضي أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللََّّي فِي الْأَرْضي شُهَدَاءُ اللََّّي فِي 
 .فِ الآخرةلأن الذى تولى أمراا من أمور المسلمين فخانَّم فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه : تذ ر عاقبة الخيانة رابعاً:

 الاستفادة من سيرة السلف الصالح وحاله  مع الأمانة. خامساً:
لأن هذا فِ والتعريف بأهمية المسئوليات المناطة بكل فرد من أفراد الأمة؛ ، تبادل وجهات النظر والحوار وعقد الندوات اً:سادس

 شأنه أن يرفع مستوى الوعي السياسي والثقافِ بين أبناء مجتمعنا.
 أراد الشارع الحكيم . هذه هي الوسائل التي يمكن من خلًلها استشعار المسئولية والقيام بها على أكمل وجه كما

 : واجبنا نحو المسئوليةثالثالالعنصر 
اعلموا أن المسئولية اتتمعية خطيرة؛ فاتقوا الله فيم ا أس ند إل يكم م ن مس ئوليات؛ واعم وا أنك م واقف ون ومس ئولون ع ن ذل ك  عباد الله:

، ق ال: فأن ت من ذ س تين س نة تس ير إلى رب ك " ق ال الفض يل ب ن عي اض لرج ل: ك م أت ى علي ك؟ ق ال: س تون س نةفماذا أنتم قائلون؟!! 
يوشك أن تبلغ، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له الفض يل: أتع رف تفس يره؟ ق ال الرج ل: فس ره لن ا يا أبا عل ي، ق ال: فم ن 

ن  ه مس  ؤول فليع  د للس  ؤال عل م أن  ه عب  د الله وأن  ه إلي  ه راج  ع، فل  يعلم أن  ه موق  وف، وم  ن عل  م أن ه موق  وف فل  يعلم أن  ه مس  ؤول، وم  ن عل  م أ
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ج وابا، فق  ال الرج  ل: فم  ا الحيل  ة؟ ق  ال: يس  يرة، ق  ال: م  ا ه  ي؟ ق  ال: تَس  ن فيم  ا بق  ي يغف  ر ل  ك م  ا مض  ى، فإن  ك إن أس  أت فيم  ا بق  ى 
ذت بما مضى وما بقي  . . )حلية الأولياء ؛ وجامع العلوم والحكم(" أخُي

تياتنا، فعلينا أن نعنى بهم، والأب عن دما يعت نِ بأولاده وه م ص غار، ينش ؤون فنحن مسؤولون أمام الله عن بيوتنا، وزوجاتنا، وأولادنا، وف
 على طاعة الله، فإذا أهملهم صغاراا، لا يستطيع أن يقودهم كباراا، الأمر يخرج من يده وانتهى، والحسرة التي تملأ قل ب الأب ال ذي أهم ل

 لا يعرفها إلا من ذاقها .ولده صغيراا فانحرف، ولا يقوى على تربيته كبيراا، هذه الحسرة 
 الرجل مسؤول فِ بيته عن أهله فِ القوامة والنفقة والرعاية، وسيُسأل عنهم: هل أدَّى حقَّهم وقام بواجبهم أو لا؟

 المرأة مسؤولة فِ بيت زوجها فِ الحفاظ على أمانة الزوج وأسراره، ورعاية البنين وتربيتهم التربية الصالحة.
 ته عن طلًبه مين خلًل التوجيه الحسن، وبذل النُّصق والتعليم.المعلريم مسؤول فِ مدرس

 الموظف مسؤول فِ دائرته عن رعاية حقوق المراجعين، وعدم التفريط فِ وقته.
 الإمام مسؤول تجاه رعيته ومَن يََكُمُهم؛ بأن يقيمَ بينهم العدل، ويَكم بينهم بالسوية.

وأولادكم وأزواجكم وجميع أعمالكم يوم القيامة؛ وبين ذلك الرسول صلى الله عليه والله إنكم مسئولون عن أسركم  أيها المسلمون:
مَامُ راَعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَعييَّتيهي ، وَالرَّ  هي، جُلُ راَعٍ فِي أهَْليهي وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعييَّتي وسلم فِ قوله:" كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُول  عَنْ رَعييَّتيهي، الْإي

هَا وَمَسْئُولَة  عَنْ رَعييَّتيهَا، وَالْخاَديمُ راَعٍ فِي مَالي سَيريديهي وَمَسْئُ  ول  عَنْ رَعييَّتيهي، وَالرَّجُلُ راَعٍ فِي مَالي أبَييهي وَمَسْئُول  وَالْمَرْأةَُ راَعييَة  فِي بَ يْتي زَوْجي
يَّتيهي" ) متفق عليه( وقال أيضاا : " إنَّ اَلله سائل  كلَّ راعٍ عما استرعاهُ ، أحفظَ أم ضيَّعَ ؟ حتى عَنْ رَعييَّتيهي، وكَُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَعي 

: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلًح ما قام عليه ، وما هو تَت لنسائي وابن حبان( " قال العلماءيُسألَ الرجلُ عن أهلي بيتيه ") ا
 شرح النووي(.ه فِ دينه ودنياه ومتعلقاته ." )ت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه ، والقيام بمصالحنظره ، ففيه أن كل من كان تَ

ويقول ابن القيم رحَه الله: قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة، قبل أن يسأل الولد عن 
نْسَانَ بيوَاليدَيْهي حُسْناا{ ]العنكبوت: والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقاا، فللً نَا الإي بن على أبيه حق. وكما قال الله تعالى: }وَوَصَّي ْ

[ ، فوصية الله ل باء 6التحريم: [ ، ويقول أيضاا: }يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلييكُمْ نَاراا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحيْجَارةَُ{ ]8
، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل أهمل تعليم ولده ما ينفعه، فقد أساء إليه بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمن

 الآباء، وإهمالهم لهم، وتر  تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراا فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراا. كما عاتب
 «.يا أبت إنك عققتنِ صغيراا، فعققتك كبيراا، وأضعتنِ وليداا، فأضعتك شيخاا »لده على العقوق، فقال الولد: بعضهم و 

عليكم إصلًح أولادكم؛ والقيام عليهم؛ والصب والتصب فِ تعليمهم وتعويدهم على الطاعة؛ واحفظوهم من الضياع مع  :أحبتي في الله
الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة »لغزالي رحَه الله فِ رسالته أنجع الرسائل: الشباب الفاسد الطائش؛ يقول الإمام ا

ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عُوريد الخير وعلمه؛ نشأ عليه وسعد 
د الشر وأهميْلَ إهمال البهائم؛ شقي وهلك، وكان الوزر فِ رقبة القيريم عليه والوالي فِ الدنيا والآخرة أبواه، وكل معلم له ومؤدريب، وإن عوري 

 فأولادكم أمانة فِ أيديكم وستسألون عنهم فماذا أنتم قائلون؟!!! «.له
 العنصر الرابع: البيان في الحكمة من صيام الرسول في شعبان

صلى الله عليه  -اا  كريما علينا ألا وهو شهر شعبان، ونحن نعلم جميعاا أن الرسول شهراا عزيز نستقبل  فِ هذه الأيام المباركة عباد الله:
 شهر شعبان بالصيام، مِا أثار انتباه الصحابة إلى ذلك . فعن أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ قاَلَ: قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََّّي؟ لمَْ أرََ َ  يخصكان -وسلم 
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نْ الشُّهُوري مَا تَ  نْ شَعْبَانَ! قاَلَ: " ذَليكَ شَهْر  يَ غْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْر  تُ رْفَعُ فييهي تَصُومُ شَهْراا مي  الْأَعْمَالُ صُومُ مي
بُّ أَنْ يُ رْفَعَ عَمَليي وَأَنَا صَائيم  ")النسائي بسند حسن(.  إيلَى رَبري الْعَالَمييَن، فَأُحي

ن ذلك يرجع إلى حكم أربعة شهر شعبان بالصيام؟!! أقول: إ –صلى الله عليه وسلم  - لماذا خص الرسول هنا سؤال يطرح نفسه؛و 
 ، حكمتان ذكرا فِ حدي  أسامة السابق، وحكمتان ذكرهما العلماء، وها  البيان والله المستعان وعليه التكلًن:

لهما، ويغفل عن شعبان ويعتبه راحة وهدنة، فقد بينَّ النبي فكثير منا يهتم بشهر رجب ورمضان لفض :الحكمة الأولى: غفلة الناس
ضَانَ "، أن شهر شعبان شهر يغَفلُ عنه الناس، " ذَليكَ شَهْر  يَ غْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَ  -صلى الله عليه وسلم  -الأمين 

 لأن الناس كلهم فِ غفلة وهو مع الله . ءا بنبيه ومصطفاه،الكيس من الناس الذي يغتنم غفلتهم، فيفوز بالقبول عند مولاه اقتداف
بُّ أَنْ  :الحكمة الثانية: ترفع فيه الأعمال إلى الله ففي حدي  سيدنا أسامة " وَهُوَ شَهْر  تُ رْفَعُ فييهي الْأَعْمَالُ إيلَى رَبري الْعَالَمييَن، فأَُحي

يَرص وقت رفع العمل أن يكون فِ أحسن حالٍ مع الله، إذ قتي الملًئكة  - عليه وسلم صلى الله -فالنبى . يُ رْفَعَ عَمَليي وَأَنَا صَائيم  "
فتجده صائماا قائماا ، فإذا كان الواحد منا يستحى أن يراه ولى أمره أو رئيسه أو مديره وهو على معصية أو فِ وضعٍ غير لائق، فمن 

 سيما حين رفع التقرير السري السنوي إليه سبحانه وتعالى. باب أولى أن يكون فِ أتقى وأنقى وأصفى حال مع الله، ولا
فصيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان لئلً يدخل فِ صوم  :الحكمة الثالثة: أن شهر شعبان مقدمة وتمرين وتمهيد لرمضان

ه فيدخل فِ صيام رمضان رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلًوة الصيام ولذت
لَا نُ زريلَ بقوة ونشاط، ولذلك نزل القرآن والأوامر والنواهي تدريُياا حتى لا توجد على الناس مشقة، قال تعالى:}وَقاَلَ الَّذيينَ كَفَرُوا لَوْ 

دَةا كَذَليكَ لينُ ثَ بريتَ بيهي فُ ؤَادََ  وَرَت َّلْنَاهُ تَ رْتي  نْهُ سُورةَ  32يلًا{ )الفرقان: عَلَيْهي الْقُرْآنُ جُمْلَةا وَاحي اَ نَ زَلَ أوََّلَ مَا نَ زَلَ مي ( ، وعن عَائيشَةَ قاَلَت:"إينمَّ
سْلًَمي نَ زَلَ الحَْلًَلُ وَالحَْ   لَا تَشْرَبوُا الْخمَْرَ لَقَالُوا: راَمُ ، وَلَوْ نَ زَلَ أوََّلَ شَيْءٍ مينْ الْمُفَصَّلي فييهَا ذيكْرُ الْْنََّةي وَالنَّاري، حَتىَّ إيذَا ثَابَ النَّاسُ إيلَى الْإي

ا") البخاري(، ولذلك فإن الشخص ا ا ، وَلَوْ نَ زَلَ لَا تَ زْنوُا لَقَالُوا لَا ندَعَُ الزرينَا أبَدَا لذي لم يصم ولا يوماا من رمضان لَا ندَعَُ الْخمَْرَ أبَدَا
 . كأنه كلف بنقل جبلٍ وما هو بناقلهحتى رمضان الثاني، فإن خب رؤية هلًل رمضان يكون عليه كالصاعقة، و 

الستة أيام من شوال سنة بعدية، وتكون منزلته و شعبان سنة قبلية لرمضان؛ ف : الحكمة الرابعة: أن شهر شعبان  سُنَّةٍ قبلية لرمضان
ع فيه، فجرى صيام ، ومسددة لخلل الذي يقوبعدها، وهي تكملة لنقص الفرائض من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها

عْتُ رَسُولَ اللََّّي  هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي قبلها وبعدها جابرة ومكملة. يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: سميَ صلى الله  -فعن أَبيي هُرَيْ رةََ رَضي
رَ، فإَينْ يَ قُولُ " إينَّ أوََّلَ مَا يََُاسَبُ بيهي الْعَبْدُ بيصَلًَتيهي فإَينْ صَلَحَتْ  -عليه وسلم  فَ قَدْ أفَْ لَقَ وَأَنْجَقَ وَإينْ فَسَدَتْ فَ قَدْ خَابَ وَخَسي

نْ الْفَرييضَةي  نْ تَطَوُّعٍ فَ يُكَمَّلُ بيهي مَا نَ قَصَ مي  ثُمَّ يَكُونُ سَائيرُ عَمَليهي عَلَى نَحْوي انْ تَ قَصَ مينْ فَرييضَتيهي شَيْء  قاَلَ: انْظرُُوا هَلْ ليعَبْديي مي
 .اود والنسائي والترمذي وحسنه(ذَليكَ")أبود

ألا فلنسارع إلى الله، ونجد ونجتهد، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، كما قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر  أيها المسلمون:
الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع ، فمن لم يزرع ويغرس فِ رجب، ولم يسق فِ شعبان فكيف 

 ن يَصد فِ رمضان؟! وها قد مضى رجب فما أنت فاعل فِ شعبان ؟!!يريد أ
 نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان؛ وأن يجعلنا من العالمن العاملن !!!

 الدعاء،،،،،،،                وأقم الصلاة،،،،،،،         
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